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فلسطين وأهلهافلسطين وأهلها

بإرادة غزة ومقاومتها كسر قيد الأسيراتبإرادة غزة ومقاومتها كسر قيد الأسيرات

ضحى ادكيدك

ــكار  ــجّانه، آلاف الأف ــال وس ــرقها الاحت ــكاتٍ س ــةً بضح ــد محمّل ــن بعي ــي م ــةٌ تأت حافل
المثقلّــة بالحنيــن والشــوق والألــم تصــل إلــى رام الله، آلافُ الجمــوع محتشــدّة تحتفــي 
بالنّصــر المرئــي أمــام العالــم، ولثاثــة أيــامٍ متتاليــة في مسلســلٍ غيــر معهــود. إذًا لقــد 
ــة  ــى لحظ ــات - إل ــاث دفع ــبال على ث ــيرات والأش ــت الأس ــة، وأخرج ــا المقاوم فعلته

كتابــة التقريــر-.

ــزول  ــف ن ــاز والهوات ــات التلف ــف شاش ــن خل ــكان، أو م ــواءً في الم ــون س ــب العي تترق
الأســيرات مــن على ســلم الحافلــة، وصعودهــن نحــو الحريــة،  تقــارن صورهــن اللآتــي 
حفظنهــن عــن غيــب، وبيــن وجوههــن التــي غيّرتهــا ســنوات الأســر. هــذه مــرح بكيــر؛ 
ــة والآن أصبحــت شــابّة ذات  ــت طفل ــك ســليمان. كان ــك مل أصبحــت شــابّة يانعــة، وتل
ــم  ــم، فنتأل ابتســامة عذبــة، وهــذه إســراء الجعابيــص بحروقهــا وإصابتهــا البالغــة تتأل

معهــا.

الأسيراتُ خطٌ أحمر لدى المقاومة.. الأسيراتُ خطٌ أحمر لدى المقاومة.. 

ــزّة،  30 أســيرةً فلســطينية ضمــن  ــن، حــررت المقاومــة في غ ــن الماضيي خــال اليومي
اتفــاق الهدنــة؛ تركــن وراءهن  32 أســيرة رهن الاعتقال في ســجون الاحتال الإســرائيلي، 
ســنقف على قصــص الأســيرات، نتعــرف عليهــن عــن قــرب، مــا هــي رســالتهن؟ وعــن 

شــعور التحريــر..

اليوم الأول للهدنة: تحرير اليوم الأول للهدنة: تحرير 2424 أسيرة. أسيرة.

شــملت الدفعــة الأولــى مــن الأســيرات المحــررات اللواتــي أفــرج عنهــن في اليــوم الأول 



للهدنــة مســاء الجمعــة 2023/11/24، أســماء )24( أســيرة وهــنّ:

ــوام  ــت 9 أع ــخ 2015/7/15، حكم ــن تاري ــت م ــن رام الله، اعتقل ــر، م ــو مط ــز أب روان ناف
وغرامــة ماليــة تقــدّر بـــ 4 آلاف شــيكل.

مرح جودت بكير، من القدس، اعتقلت من تاريخ 2016/10/12، حكمت 8.5 أعوام.

ملك محمد سليمان، من القدس، اعتقلت بتاريخ 2015/2/9، حكمت 9 أعوام.

أماني خالد الحشيم، من القدس، اعتقلت بتاريخ 2016/12/13، حكمت 10 أعوام. 

نهايــة خضــر صــوان، مــن القــدس، وهــي مريضــة ســرطان، اعتقلــت بتاريــخ 2021/8/17، 
حكمــت 44 شــهرًا

فيروز فايز البو، من القدس، اعتقلت بتاريخ 2021/8/9، وهي موقوفة.

تحرير عدنان أبو سرية، من نابلس، اعتقلت بتاريخ 2022/8/20، وهي موقوفة.

ولاء خالد طنجة، من نابلس، اعتقلت بتاريخ 2022/8/20، وهي موقوفة.

مريم خالد عرفات، من نابلس، اعتقلت بتاريخ 2022/8/20، وهي موقوفة.

فلسطين فريد نجم، من نابلس، اعتقلت بتاريخ 2022/8/22، وهي موقوفة.

أســيل منيــر الطيطــي، مــن نابلــس، اعتقلــت بتاريــخ 2022/10/2، أثنــاء زيــارة شــقيقها 
في معتقــل ريمــون، وهــي موقوفــة. 

أزهار ثائر عساف، من القدس، اعتقلت بتاريخ 2023/9/11، وهي موقوفة.

رغد نشأت الفني، من طولكرم، اعتقلت بتاريخ 2022/11/28، حكمها إداري.

فاطمة نعمان بدر، من القدس، اعتقلت بتاريخ 2023/2/24، وهي موقوفة.



روضة موسى أبو عجمية، من بيت لحم، اعتقلت بتاريخ 2023/4/4، وهي موقوفة.

سارة أيمن السويسه، من نابلس، اعتقلت بتاريخ 2023/6/9، حكمت ب 8 أعوام.

فاطمة إسماعيل شاهين، من بيت لحم، اعتقلت بتاريخ 2023/4/17، وهي موقوفة.

سميرة عبد الحرباوي، من القدس، اعتقلت بتاريخ 2023/6/9، وهي موقوفة.

سماح بال صوف، من قلقيلية، اعتقلت بتاريخ 2023/5/17، حكمها إداري.

فاطمة بكر أبو شال، من نابلس، اعتقلت بتاريخ 2023/8/29، وهي موقوفة.

حنان صالح البرغوثي، من رام الله، اعتقلت بتاريخ 2023/9/4، حكمها إداري 4 شهور.

فاطمة نصر عمارنة، من جنين، اعتقلت بتاريخ 2023/9/4، وهي موقوفة.

زينة رائد عبدو، من القدس، اعتقلت بتاريخ 2023/9/10، وهي موقوفة.

نور محمد الطاهر، من نابلس، اعتقلت بتاريخ 2023/9/27. وهي موقوفة.

اليوم الثاني للهدنة: تحرير اليوم الثاني للهدنة: تحرير 66 أسيرات أسيرات

اشــتملت الدفعــة الثانيــة على تحريــر 6 أســيرات تــم الإفــراج عنهــن في وقــت متأخــر 
مــن مســاء الســبت 2023/11/25. وهــن:

ميســون موســى الجبالــي، مــن بيــت لحــم، اعتقلــت بتاريــخ 2015/6/29، حكمــت بـــ 15 
عامًــا.

شــروق صــاح دويــات، مــن القــدس، اعتقلــت بتاريــخ 2015/10/7، حكمــت بـــ 16 عامــا، و 
80 ألــف شــيكل غرامــة.



إسراء رياض الجعابيص، من القدس، اعتقلت بتاريخ 2015/10/10، حكمت بـ 11 عامًا.

نورهــان إبراهيــم عــواد، مــن القــدس، اعتقلــت بتاريــخ 2015/11/23، حكمــت بـــ 10 أعــوام 
ونصــف و 30 ألــف شــيكل غرامــة.

ــخ 2016/12/25، حكمــت بـــ 15  ــت بتاري ــي، مــن القــدس، اعتقل عائشــة يوســف الأفغان
ــا. عامً

فــدوى نزيــه حمــادة، مــن القــدس، اعتقلــت بتاريــخ 2017/8/12، حكمــت بـــ 10 أعــوام 
ــف شــيكل. ــة 30 أل وغرام

اليوم الثالث من الهدنة: تحرير ثاث أسيرات، وهن: اليوم الثالث من الهدنة: تحرير ثاث أسيرات، وهن: 

ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان من جنين.

 نفوذ جاد عارف حماد من القدس.

عطاف يوسف محمد جرادات من جنين. 

ازداد القمع والضرب بعد السابع من أكتوبرازداد القمع والضرب بعد السابع من أكتوبر

ــي  ــة الت ــات الصعب ــن اللحظ ــراحهن ع ــاق س ــب إط ــررات عق ــيرات المح ــارت الأس أش
عشــنها في ظــل توتــر شــديد داخــل الســجون، وقالــت الأســيرة ميســون الجبالــي، وهي 
ــر،  ــة بعــد 7 أكتوب ــا صعب أقــدم أســيرة في ســجون الاحتــال، إن الأســيرات عشــن أيامً
إذ ســحبت الســلطات الإســرائيلية كل شــيء منهــن، واعتــدت على الأســيرات بالضــرب 

والــرش بالغــاز والعــزل الانفــرادي«.

ــا  ــبب وضعه ــم؛ بس ــا العال ــت قصته ــي طاف ــص، الت ــراء الجعابي ــيرة إس ــت الأس وأوضح



الصحــيّ الحــرج عــن ظــروف الســجن:«تعرضنا للتنكيــل والضــرب في ســجون الاحتــال 
وكثيــر مــن الأســرى جرحــى داخــل الســجون،  مطالبــة بالعمــل على تحريــر كافــة الأســرى 

الفلســطينيين مــن ســجون الاحتــال«.

فرحةٌ ممزوجة بالألم على غزةفرحةٌ ممزوجة بالألم على غزة

لاحــظ المتابعــون توّحــد الأســيرات في رســالتهم إلــى غــزّة، فقــد ذكــرن حزنهــن البالــغ 
ــا يجــري مــن  ــزّة، وأن الفرحــة منقوصــة بســبب م على الوضــع الصعــب للأهــل في غ
ــاميّة،  ــة الإس ــة بالمقاوم ــن التام ــى ثقته ــن إل ــرن جميعه ــاب. وأش ــل وإره ــار وقت دم
وبــأن التحريــر قــادم، والســجون ســوف تفــرغ إلا مــن ســجانيها، وقــد شــكرن المقاومــة 

على إبــرام الصفقــة وتحريرهــن مــن بطــش المحتــل. 

فقــد قالــت مــرح بكيــر في مقابلــة عبــر قنــاة الجزيــرة مباشــر:« ســعيدة بالتحــرر وهــذا 
حــق لــكل أســير لأن مكاننــا ليــس في الســجون، لكن المحــزن والصعــب -وجميعنــا رددنا 
ــاء  ــن دم ــر م ــل هــذا الشــال الكبي ــد أن نتحــرر مقاب ــم نكــن نري ــا ل ــة- أنن هــذه الجمل
الشــهداء. للأســف كانــت الصفقــة هــذه المــرة مقابــل دم أكثــر مــن 14 ألــف فلســطيني 

في غــزة، ونحــن بالتأكيــد لســنا ســعداء بتحررنــا أمــام هــذا الدمــار الكبيــر«.

الأسيرات المرضى.. بين إهمال متواصل من إدارة السجن والتوق إلى الحياةالأسيرات المرضى.. بين إهمال متواصل من إدارة السجن والتوق إلى الحياة

فاطمــة شــاهين )33 عامًــا(، مــن بيــت لحــم، أســيرة مقعّــدة، مصابــة بالشــلل النصفــي، 
بعــد إصابتهــا برصــاص جنــود الاحتــال عنــد مفــرق »غــوش عصيــون« الاســتيطاني 
الــذي يفصــل بيــن مدينتــي بيــت لحــم والخليــل. وقالــت فاطمــة في إحــدى المقابــات 
بأنهــا عاشــت ظروفًــا صعبــة خاصّــة في أول أيــام الاعتقــال، إذ بقيــت في المستشــفى 
ــا  ــن تعرضه ــدا ع ــلحة، ع ــن بالأس ــن مدجيي ــها جنديي ــا يحرس ــدة 25 يومً ــا لم لوحده
للإهمــال الطبــي المتعمّــد مــن قبــل إدارة مشــافي وعيــادات الاحتــال، عاشــت فتــرة 

طويلــة على المســكنات البســيطة، وكانــت محرومــة منهــا في أغلــب الأوقــات.



ولعــل أبــرز الحــالات الإنســانية، قصة إســراء الجعابيص، وهــي واحدة من الحــالات الصحية 
الصعبــة التــي تحتــاج إلــى مشــوار طويــل لاســتكمال عاجهــا. إذ أصيبــت بحــروق بليغة 
مــا نســبته 60%، وبتشــوهات في منطقــة الوجــه والظهــر، فقــدت أصابــع يديهــا في 
العــام 2015، بعــد أن أطلــق جيــش الاحتــال النــار على مركبتهــا قــرب أحــد الحواجــز 

العســكرية، مــا أدى إلــى انفجارهــا، واشــتعال النيــران فيهــا.

كذلــك تعانــي الأســيرة نهايــة صــوان، مــن القــدس ظروفًــا صحيــة صعبــة فهــي مصابــة 
بســرطان الثــدي؛ اعتقلــت في بدايــة العــام 2021، وقبعــت في ســجن الدامــون، وحكمت 

بالســجن لـ 44 شــهرًا.

سجن الدامون.. لا يصلح للعيش الآدميسجن الدامون.. لا يصلح للعيش الآدمي

 تقبــع معظــم الأســيرات في ســجن الدامــون، الــذي كان في الســابق إســطباً للخيــول، 
ثــم مخزنًــا للتبــغ في فتــرة الانتــداب البريطانــي على فلســطين، أمــا في الوقــت الحالي، 
فهــو لا يصلــح للعيــش الآدمــي، أرضيتــه الخرســانيّة القديمــة تتأثــر بالحــرارة ففــي فصل 
الصيــف يكــون الهــواء حــارًا، بينمــا تشــعر الأســيرات في فصــل الشــتاء بالبرودة الشــديدة، 
كمــا ترتفــع الرطوبــة داخــل الغــرف التــي لا تصلهــا أشــعة الشــمس، وهــو مــا يتســبب 

بتعفّــن جــدران الغــرف، وتنتشــر فيــه العديــد منهــا الحشــرات والرطوبــة.

ــتاء، إذ  ــل الش ــا في فص ــير عليه ــبة للس ــر مناس ــاء غي ــل ملس ــاحة المعتق ــا أن س  كم
تعرضــت الكثيــرات مــن الأســيرات للإصابــة نتيجــة انزلاقهــن في أثنــاء المشــي، وأيضــا 
ــدوش  لا يوجــد في الغــرف مــكان مخصــص لاســتحمام، وعلى الأســيرات اســتخدام ال

ــرة. الخارجــي خــال أوقــات »الفــورة« )الاســتراحة( القصي

أغلق هذا السجن لفترة زمنية قصيرة؛ ثم أعيد فتحه عام 2001



.

بوستر للفنان برهان كركوتلي 1975، من موقع أرشيف ملصق فلسطين

الصورة من أرشيف المتحف الفلسطيني


